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  مقدمۀ
  

  بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه.
فستنعکس هـذه  » حیۀ«الأدب عامۀ والنقد الأدبی بشکل خاص یرتبطان بالثقافۀ، إذا کانت الثقافۀ 

هزومۀ فسیصاب الأدب والنقد، بهذه الأزمۀ الحیاة على الحالۀ الأدبیۀ والنقدیۀ وإذا کانت الثقافۀ مأزومۀ وم
  والهزیمۀ.
الساحۀ الأدبیۀ والنقدیۀ تتجلّى فی الأصالۀ، أي أن تکون لهذه السـاحۀ جـذو ر فـی    » حیاة«و

أي أن تکون فی تطور وفی المعاصرة،تاریخ هذه الأمۀ وطبیعتها وما قدمه أبناؤها من ابتکار وإبداع. 
مشهودا فی عصر الازدهار الحضاري لهذه الأمۀ. فی ذلک العصر  کان ذلکمستمر وتجدید متواصل. 

ولـذلک   وتطور آرائها وتجدد نظریاتها، نشهد حرکۀ أدبیۀ نقدیۀ تعبر عن ذوق الأمۀ وعمق مشاعرها
کان لها الدور المتواصل فی إیقاظ الشعور، والمحافظۀ على اللغۀ والـذوق والجمـال. کمـا أنّ تلـک     

على ترسیخ الوحدة الحضاریۀ لهذه الأمۀ. لذلک نرى الإیرانیین ــ مثلاً ــ بـین  الحرکۀ کانت عاملاً 
أمراء الشعر العربی، کما نرى الناقدین الإیرانیین بین أشهر نقّاد الأدب العربی القدیم، ونرى ناقدا مثـل  

 ـ  ن عبـاد  عبدالقاهر الجرجانی یقدم آراء نقدیۀ تسبق زمانه، بل حتى زماننا بکثیر. ونرى الصـاحب ب
الطالقانی یؤلف ــ وهو وزیر البویهیین ــ کتابا فی نقد المتنبی فی زمان المتنبی!! أي إن هذا الشاعر 
کان ینشد قصائده فی الشام ومصر والعراق، فتنتقل إلى إیران وتتناقلها الأوسـاط الأدبیـۀ الإیرانیـۀ،    

  ویکتب الصاحب نقدا على تلک القصائد!!
نا الیوم!! أترك الحکم على وضـعنا الـراهن لباحـث عربـی، یقـول:      أین تلک الحالۀ من حالت

نقدنا المعاصر نقد مأزوم، على الرغم من الضجیج الذي یرافقه خطوة خطوة. لقد أصابه العجز عـن  «..
ولکنه عد نفسه ــ مخادعۀ للذات وتضـلیلاً  مواجهۀ المذاهب النقدیۀ العالمیۀ المعاصرة، فاستسلم لها.

ـب   » النخبۀ«من تلک المذاهب، فامتلأ بروح لها ــ جزءا  وزها بشعور الاستعلاء الارسـتقراطی، وکتََ
لم منضبط الأصول والإجراءات، ولا یستطیع تلقّمـالنقّاد نقدا یحار فیه ال ه إلى عی، فلا یستطیع أن یرد

 ـ (د. وهب أحمد رومیۀ، »أن یرده إلى مذهب نقدي بعینه ) ویـرى  5، ص دشعرنا القدیم والنقد الجدی
ندیر «التی أدت إلى أن » الردة التاریخیۀ الکبرى«الباحث أن أزمۀ النقد تعود إلى أزمۀ الثقافۀ، وأزمۀ 
). ما یذکره هذا الباحـث  13ص ، المصدر نفسه» (ظهورنا لعصر الثورة أو المشروع الحضاري الجدید

ف  نْهو ما یؤمن به م» ــ المشروع الحضاريالثقافۀ ــ الأدب والنقد«بشأن منظومۀ:  یحمل هم تخلّ
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حثّ دعاة الاستئناف الحضاري المعاصـرین مـن   یالأمۀ بسبب غیاب مشروعها الحضاري، وهو الذي 
أهل الأدب والنقد إلى أن لا ینساقوا فی تیار الأزمۀ والهزیمۀ، وأن یقدموا عملاً أدبیـا ونقـدیا یقـوم    

لآخر، والانفتاح غیر الذوبان. من هذه الأعمـال النقدیـۀ   على الأصالۀ وصیانۀ الهویۀ مع انفتاح على ا
لسید قطب. مهما اختلفت الآراء فی أفکـار سـید قطـب ونهجـه      أصوله ومناهجه النقد الأدبیکتاب 

الإصلاحی، فلیس ثمۀ اختلاف فی أنّ ما قدمه من مشروع فی النقد قد فتح آفاقًا جدیدة فـی النقـد   
  الجانب العلمی والذوق النقدي.الأصیل المنفتح، جامعا فیه بین 

هذا الذي بین یدي القارئ سعى مؤلفه أن یتخذَ من مشروع سید قطب منهجا، وأن یعتمد علیه 
ع وتبویب وإضافات تصب فی هدف ذلک المشروع. أتقدم بالشـکر لکـل    فی معظم الفصول، مع توس

ت معی فیه. والشکر موصـول  من ساهم فی هذا العمل، وأخص منهم ابنتی زینب التی رافقتنی وساهم
  لمؤسسۀ الدراسات المتخصصۀ فی تدوین کتب العلوم الإنسانیۀ الجامعیۀ (سمت).

تحقیـق اسـتئناف مسـیرة الحضـارة الإسـلامیۀ علـى مسـتوى        لأسأل االله أن یوفـق العـاملین   
احتیاجات العصر، وخاصۀ فی ساحۀ الثقافۀ والأدب والنقـد، فهـی سـاحۀ الإقـلاع الحضـاري. واالله      

  سبحانه ولی التوفیق.
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